
 

 

 

 أدبيات إسلامية في مواجهة ظاهرة التنمر.

 ناديه سريجي

 

nadamr5@gmail.com 

 ماجستير خدمة اجتماعية -جامعة الملك عبد العزيز   

 

 ملخص المقال

  

اصرة ات المعهذا المقال لقضية هامة تستحق الدراسة العلمية، ولمشكلة تظهر بعض معالمها في كثير من المجتمعيتعرض 

ن قوق الإنساتها لحالغربية والعربية، ألا وهي مشكلة التنمر، وتنظر المجتمعات الغربية إلى هذه المشكلة من منظور مخالف

لشريعة للعامة امة لها عامة ينطلق من تعارضها وتناقضها مع الموجهات وانتهاك القانون، بينما منظور المجتمعات المسل

 املة قوية.سلامية متكخصية إالإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بمنظور العلاقات الإنسانية التي جاء الإسلام بتهذيبها بهدف بناء ش

دم قابيل آين ولدي بالأرض تجلت في أول عدوان مشكلة ليست حديثة، والعدوان مشكلة قديمة قدم حياة الإنسان على إن التنمر 

راء )نَمر( نمر وهي نمأر، وهو ويعُرّف التنمر في اللغة بأنه التشّبه بالنّمر، يقال )نَمِر نَمراً( كان على شبه من النّمابيل، وه

 (.635: 2001المعجم الوجيز، ) فلان: أي غضب وساء خلقه، )تنَمر( لفلان: أي تنكر له وتوعده بالإيذاء

و أوق جسدياً المتف ومن الممكن تعريفه بأنه انتهاك وإعتداء منهجي يحدث عند اختلال ميزان القوى بين طرفين، فيقوم الطرف

ً )المتنمر( بانتهاك السلطة، والإعتداء، وإلحاق الأذى والضرر، بشكل مقصود ومتكر ً أو اجتماعيا لطرف ار، ضد نفسيا

ف التحقير ية، بهديعتزم ممارسة السلوكيات التنمرية بعدة أشكال جسدية أو لفظية أو عاطفالأضعف )المتنمر عليه(، فنجده 

 والإخضاع وإثبات الذات بشكل تعسفي، دون اعتبارٍ للمبادئ الإنسانية والإسلامية.

 شها.ت التي نعيعامجتموقد بتنا نراه بل نعيشه كثقافة سائدة وقيم مألوفة تنامت مع تنامي الفردية وخبوْ روح الجماعة في ال

نفس وتوجه هذب الويتناول هذا المقال تحديداً التعريف بأدبيات إسلامية تم استخلاصها من آيات وأحاديث واضحة وصريحة ت

الإنسان بنحو يرقى  فة علىالفكر وتقوّم السلوك، وتجعل الأخوة نظاماً عادلاً تصان به الحقوق والواجبات، ويتم فيه تبادل العاط

دبيات هم هذه الأعرفة وفما ينشده لنفسه وبين ما يجب عليه للآخرين، وتقع مسؤولية علاج التنمر والوقاية منه على مويجمع بين 

مية بعد سات التعليالمؤس والقيم الأصيلة، من خلال التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الطفل منذ نعومة أظافره داخل الأسرة وفي

 ذلك.
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 ة ظاهرة التنمر.أدبيات إسلامية في مواجه

 مبادئه كونتوهرها لج يفلذلك نجده يغرس تعاليمه  ،الإسلام يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء

النفس  ة وتقلباتسقط أمام اضطرابات الحياتلشعارات تردد بعيداً عن كونها مجرد ، الشخصية الإسلامية الأصيلة جزءاً من

لطبيعة الى وساوس عسيطر قوى تومبادئها  هااهتماموما خلدت رسالة الإسلام إلاّ لأن النفس الإنسانية كانت محور البشرية، 

عرو هذه يية لما ، وقدمت أدوأفراده بأوضاعهم المختلفةتحدثت عن المجتمع وقد  هاأن ، فنجدوجهها نحو الفضيلةالبشرية وت

نبلها ن لأمختلة الأحوال الى بوالنفس الكريمة ترق ،الفوضى في أحكم النظم النفس المختلة تثيرحيث أن  ،خللوضاع من الأ

ن أحسن ي شيء، وإفقال صلى الله عليه وسلم: )إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام  ،والمسيرفكر من داخلها فتحسن اليشرق 

محبة ال تسود مجتمع متكافلن لاللذان يمهداالفكر السليم العاطفة النقية وتنبثق ومن هنا  ]رواه أحمد[الناس إسلاماً أحسنهم خلقاً( 

 والعلاقات الآمنة.

ثنين لى أبوين اإسهم جنارد أنساب الناس وأ، ولذلك كما أرادها الله إن التعارف والتآلف لا التنافر أساس العلاقات بين البشر

جَعلَْنَاكُمْ أنُْثىَٰ وَ وَ لقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ خَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا  يَا{الرحم ملتقى تتشابك عنده الصلات وتستوثق، قال تعالى:  ليجعل من هذا

 َ ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ اللََّّ وقد تطرأ  (.2005)الغزالي،  .13: سورة الحجرات، آية }مٌ خَبِيرٌ عَلِي شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

لى لمجالات وعاي كافة كظاهرة التنمر التي سأتناولها بالحديث نظراً لتفشيها فعوائق تمنع هذا التعارف من المضي في مجراه، 

  .مسلمبين شرائح المجتمع كبيرها وصغيرها، ولما لها من آثار سلبية تعيق تقدم المجتمع ال ،مختلف المستويات

كنهج  إسلاميةت وأدبيامبادئ طرح وذلك من خلال  موقف الشريعة الإسلامية،هو التطرق ل إن أحد طرق التصدي لهذه الظاهرة

 وهي كما يلي:، منع التنمرالتآلف ويدعم إسلامي أصيل ي

 المساواة. المبدأ الأول:

 والاعتقادن الإيمان أحيث  ،الأساسي لمواجهة التنمر مبدأو الهالمساواة بين البشرية على اختلافهم وتنوعهم حقيقة إن تدعيم 

ً ومعنى  الآخرين،  تهاك حرماتلا يصح أن تسُتغل لان والدالة على إعجازه، وع سنة من سنن الله في الكونالتنبأن فكراً وحسا

 . دنى منهمن هم أعلى  يةته التنمراكفيل بأن يقف عائقاً بين المرء وممارس

ة جعل الشريعماعات، والكاملة بين مختلف الطبقات والج المساواةهو المبادئ التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم  ىفأول

حمد سرقت بنت م تطبق على الجميع لا فرق بين حاكم أو محكوم، مساواة تنطلق من مبدأ صاحب الرسالة )والله لو أن فاطمة

ً  ن البشرومن هنا ينبثق أ، ]رواه البخاري ومسلم[لقطعت يدها(  ً متماثلين تماثلاً  جميعا أي  ورفض ،جبات والحقوقفي الوا مطلقا

 ى الله عليهوكما قال صل عي،انتمائهم السياسي أو الاجتما وأديانتهم  وألونهم  وأرقهم عاعتبار على  بينهم نوع من أنواع التمييز

عربي قاكم، ليس لأت اللهوسلم أيضاً: )أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند 

 فضل على أعجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلَّغت؟ اللهم فاشهد( ]رواه مسلم[.

ن يزعم أس لأحد ما بأنه ليوانتفاء العبودية لغير الله، وشعور الإنسان بامتداد شخصيته أمام سائر الخلق،  المساواة وأولى ثمرات

ن كلُُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ إِ {: قال تعالى ،لله لا يستثنى من هذه العبودية بشر لنفسه منزلة يستعلي بها على الآخرين، فهم أولاً عبيد

حْمَنِ عَبْداً * لقََدْ أحَْصَاهُمْ وَعَدَّهمُْ عَدًّا  . 93لآية: اسورة مريم،  }وَالأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ



 
ي، إقليم ال لتفريق عنصري أو امتيازثم هم أسرة واحدة، يجمعهم على اختلاف الأجناس أب واحد وأم واحدة، فلا مج

تِهِ خَلْقُ وَمِنْ آياَ{ قال تعالى:(، 1997)الغزالي،  اتهم ولغاتهم مظهر لإبداع الخالقوالاختلاف الواقع في أحوال الناس وملك

المقصود من هذا الاختلاف ف .22ورة الروم، الآية: س }مِينَ لِ لْعَاالسَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِافُ ألَْسِنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآيَاتٍ لِّ 

  .نتنمر ونعتدينتآلف ونتعارف لا أن أن 

لإبل على ايرعى  ويتجلى معنى المساواة في قصة بلال بن أبي رباح رضي الله عنه الذي لم يكن قبل الإسلام أكثر من رقيق

أ لكنحفنات من التمر،  في فلبشر، كثير من ا ان وذكره في حياته بل وفي تاريخه مكاناً علياً بالإسلام فاق مكتعظمة هذا الدين بوَّ

يما العرب لاس العقولسماع والأ، ليثبت في الشعائرن في التاريخ، بنداء الإعلام لأهم صلى الله عليه وسلم كأول مؤذّ  عينّه المدينة

 مبدأ السواسية.

يصطف فيه  المسجدف، من عقائد وعبادات وأخلاق لا يشذ عنها فرد قادرفروضة الم كما أن من ثمرات المساواة أيضاً الواجبات

لإسلام يتجسد مفهوم لوفي الحج الركن الخامس  (،1997)الغزالي ،  ، وتنحني أصلابهم قدماً بقدم ورأساً برأسالخاصة والعامة

، حيث الروحينقاء للرمز ك حالة الإحرامون ، ثم يدخلثياب البيضاء كرمز للمساواة أمام اللهالالمساواة بين المسلمين وهم يلبسون 

ى إل دلتجديد العه فيمشي المسلمون في مكة كتفاً بكتف سادتهم وعوامهم، بيضهم وسودهم، ،يتجنب الحاج فيها الخصام والعنف

  .لهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك(بصوت واحد: )لبيك الينادون الله، 

سانية خيه في الإنويتجرأ ليمارس ضد أبل  ى غيره،البشر ينتمي للإسلام أن يستعلي ويستقوي علكيف يحق لأحد من ذلك فبعد 

ه نفسه لمن تسول لأي سبب كان، كاستعلائه بجنسه أو قبيلته أو لونه أو غير ذلك، فجدير ب وأأي سلوك تنمري دون وجه حق 

 .ذلك أن يعود لإيمانه ويراجع تمسكه بمبادئه

 خوة الإنسانية.المبدأ الثاني: الأ

ين بالصلة  مفالإسلام يقي والتصدي له، الثاني لمواجهة التنمرمبدأ هو الكما جاء بها الإسلام الأخوة الإنسانية عنى إن تدعيم م

عام وفق السلوك ال توجيه المسلمين على الإخاء الوثيق، فالأخوة شراكة روحية ومادية، إنها تلوين للعاطفة الإنسانية بالحب، ثم

 (.1997تقضي به هذه الأخوة )الغزالي، ما 

لفرد " ويتحرك اة "أناحيث أن صلة الأمة الإسلامية ببعضها أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخاء الذي تمحى فيه كلم

صة لى ذلك في ق(، ويتج2006، فتذوب عصبيات الجاهلية، وتسقط فوارق النسب واللون والوطن )الغزالي، فيه بروح الجماعة

نا ابن ذها وأخعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه والقبطي حينما تسابقا، فسبق القبطي عبد الله، فضربه وقال 

 لابن وأبيهعنه ا الأكرمين، وكان أبوه والياً على مصر، فشكاه القبطي إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فأحضر عمر رضي الله

 بدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً(.واقتص للقبطي منهما وقال: )متى استع

ً  ،فالمتنمر تتضخم الأنا لديه فلا يرى سوى ذاته التي تتمادى في الإعتداء على من هو أضعف منها سلط تها في التلرغب تحقيقا

ساهم يلمجتمع أن والدعاة وكل صاحب صوت مسموع في االمربين الآخرين، وهنا يأتي دور إنسانية بستبداد وعدم الشعور والإ

 خوة ومحبةالأوهو لترقى أنفسهم وأرواحهم بمبدأ أصيل والمجتمع عامة ناشئة قيم ومبادئ الإسلام في نفوس الفي غرس 

لأخيه  حبيم حتى الآخرين، يتجلى في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا يؤمن أحدك

 ].متفق عليه[ما يحب لنفسه( 



 
ى سول الله صلرلأصحاب  قد سجلت الدنيالا ينبت في البيئات التي يشيع فيها التنمر بأشكاله، ووترعرع المحبة إن الإخاء الحق 

 نهم ارتقوا بالإسلام في نواحي حياتهم كلها.لأالله عليه وسلم التآخي الوثيق في ذات الله، 

الص فما ذل الخأروع الأمثلة في التآخي حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين، وقدرّ المهاجرون هذا الب ومن

 استغلوه ولا نالوا منه إلا بقدر ما يتوجهون به إلى العمل الشريف.

ت شراً ي ليسراط، فهإن غريزة حب النفس أصيلة في بني آدم لذلك يجب مراقبة سيرها حتى لا تنحى بصاحبها عن سواء الص

اع صال والاتسر الاتمحضاً، فسر التقدم العلمي يعود إليها، والقانون النفساني القائم على طلب المنفعة ورفض الضرر، هو س

حصر ا تتضخم وتا عندمالدائم في الحياة، وعليه التعويل كذلك في إحراز الجنة والزحزحة عن النار، وإنما تحذر وتتقى عواقبه

ً شارة المرء في ع ً في تكبير شأنه وتهوين غيره، و"أنا" دائما لبهيمي، االتصرف والقصور الأدبي الم خاص به يجعله ماضيا

 (. 2012ن )الغزالي، يلمتنمرل

سان والإنودة، وب على المبما يمسك القللاحقها بالعلاج ف ،وتسبب العدوان والجفاء دمر الأخوةتالتي  بوادرلوقد تيقظ الإسلام ل

ً حادث تنمر في كل  يب تطيارع ليسوفينبغي أن ينتهي ويصلح سيرته وسريرته،  ،أحد شخصين، إما أن يكون متنمراً ظالما

، اءه معتذراً إذا جمسامحة أخوه له ورغب دفع الأذى عن نفسه، الإسلام له نصح وإما أن يكون متنمر عليه ف، خاطر أخيه

الغل في والحقد  ث أن ترسبالصداقات المتبادلة والاخوة الأصيلة، حيمستوى رفيع من لبالمجتمع  يرقالالأحقاد، و ةحاربلم

تباغضوا ولا  دابروا ولاا ولا ت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا تقاطعوهدأ حتى يتنمر ويؤذيفلا ي متنفساً له،يتلمَّس  الأفئدة

 (.2005)الغزالي،  ]رواه البخاري[ تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث(

 هناياحفي  تنموجتمع مأساس نشأة هو ولتنمر، ل ةفعادالمن الأهواء  سلوكياتالو رواحبالأرقى يالأصيلة الأخوة استشعار مبدأ ف

لمجتمع الا يتصدى ويتم في بيئة أو مجتمع يتنمر القوي فيه على الضعيف، وهو ما لن والرحمة، تسوق إلى الخير والحب  قوىً 

 ذلك. بمختلف فئاته ومؤسساته ل

 المبدأ الثالث: الكرامة الإنسانية.

انية من رادة الإنس، حيث أن تحرير الإلمواجهة ظاهرة التنمر المبدأ الثالثهو نفوس الالكرامة والعزة في مفهوم إن تعزيز 

 اهل بقدرِهجمر عليه لنفسه ما ليس لها والمتنستكانة للظلم ركن خطير في كل إصلاح، فالمتنمر متكبر متطاول يزعم الإأغلال 

 لا يطيق.         تحمّل من الأوزار ما

م زكى أحوالهن في أ، وهم إنما يكونوولا ينبغي لبشر أن ينازع الله وصفه المستحق إن الكبرياء على العباد صفة رب العباد

وز على حق والتجاوفي طليعتها جحد ال ،الخصال الخسيسةا يعني جملة من إنمتكبر الو ،اً ساعة تعنو جباههم لرب العزة سجد

يجرح  وأه دش كرامتيخما كل ل م أن يَهون أو يسُتذل أو يسُتضعفالآخرين وسوء العشرة، وفي المقابل حرم الإسلام على المسل

 .(2005)الغزالي،  مكانته

 ما بوسيلتين:، والإسلام حاربهيلاً لتنجو من قبضة الظلم والكبروقد جاهدت الإنسانية طو

فالإسلام يَدعُ المؤمن (، 1997)الغزالي،  ورفض الاستسلام والركون لأصحابه وشحذ الهمم لمقاومته تحريم الاستكانة له، -1

عليه أن يتحول وينشد الكرامة في أي مكان، يقول  ،الحرية الكاملة، فإن استحال ذلكوالعز ستقر في البيئة التي توفر معاني لي

ِ وَاسِعَةً إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أنَفسُِهِمْ قاَلوُا فيِمَ كنُتمُْ قاَلُوا كنَُّا مُسْتضَْعفَِينَ فيِ الْأَ {تعالى:  رْضِ قَالوُا ألََمْ تكَنُْ أرَْضُ اللََّّ



 
ئكَِ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ، وقد عذر الله الذين يفقدون القدرة ولا يجدون وسيلة 79ورة النساء، آية: س }فتَهَُاجِرُوا فيِهَا فَأوُلَٰ

 التخلص منه.في وهذا التعبير يشعر بكراهية الإسلام لاحتمال الهوان ويستنهض الهمم لتبذل الجهد  ،للنجاة

أو  صغر لسلطانيمسلم أن أنفة الإنها أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام وغرسها،  منإن اعتزاز المسلم بنفسه وكبرياء إيمانه 

وهو  هبنه ضي الله عربن الخطاب مرَّ عمر  عندماالزبير موقف عبد الله بن يجسد ذلك يتضّع في مكان أو يكون ذنباً لإنسان، و

تفر  م: ما لك لل له عمرلعمر، في حين ثبت عبد الله، ولزم مكانه فقاوإجلالاً يلعب مع رفاقه، فأسرعوا يلوذون بالفرار هيبةً 

 معهم؟ فقال: لم أجرم فأخافك، ولم يكن الطريق ضيقاً فأوسع لك.

لها؟ ات الصلاة كحركف كتنوعلام يصيح المؤذن خمس مرات كل يوم منادياً بتكبير الله وحده في بداية الأذان ونهايته، ولماذا ي

 بذلكلناس ا أن يذكر لنداءل إلى هذا اكأنما وكّ ذلك ليوقن كل مسلم أن كل متكبر بعد الله صغير، وأن كل متعاظم بعد الله حقير، ف

 .(2005)الغزالي، 

ن دُ  النَّارُ وَمَا لَكُ وَلَا ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فتَمََسَّكمُُ {، قال تعالى: إرهاب الظالمين ابتداءا   -2 ِ مِنْ أَ م مِّ وْلِياَءَ ثمَُّ لَا ونِ اللََّّ

وظلم  ذلصحابه وممالاة أالعدوان واعتبار الرضى به ، في هذه الآية تحريض على دفع 113سورة هود، الآية:  }تنُصَرُونَ 

  .(1997)الغزالي،  للنفس

منقوص  ملاً غيروالمؤمن يجب أن يأخذ نصيبه كا ،أن العزة في طاعة اللهوضح إلى أسبابها و وهدىوالإسلام أوصى بالعزة 

عن الحق  ليس ذياداً ويل الله كان انتصابه للدفاع عن نفسه جهاداً في سب عليه أحد أو طمع فيه باغٍ  رتنمّ ، فإذا الرفيعة في الحياة

رأيت إن سول الله أ: )يار، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للحقوق العامة والمثل العاليةالشخصي فقط، بل إقراراً 

ال: قأنت شهيد! فقال:  قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله! قال: أرأيت إن قتلني؟ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطه مالك!

 . ]رواه مسلم[أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار( 

لمظلوم ازاً لجانب م إعزارع الثأر من المظالما شُ وإنّ  ،نعم فمن عزة المؤمن أن لا يكون مستباحاً لكل طامع أو غرضاً لكل هاجم

 تزيده عزاً. فلا ينزل عنها إلا عفواً كريماً أو سماحةً  ،العادي وإيهاناً لجانب

ا ضاء مطالبهرها وقمّا كان في النفس الإنسانية شيء من الضعف والقلق ربّما حمَلها على الخنوع لمن يملك الفصل في أمولو

 (.2005لي، )الغزا هذه الأمورلعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألاّ نستكين ف ،وربما حدا بها إلى مواقف تجافي الكرامة

قد حرص على و -كلاً أكثر الصحابة شبهاً بالرسول صلى الله عليه وسلم ش -هذا الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه ف

ي العالم، فبر دولة ثيابه الرثة دون خشية من الجاه والسلطة أمام زعيم أكبقف عندما و ،ظهور عزته وعزة الدولة الإسلامية

في أن  نهضي الله عردحية ذلك لم يتردد ومع عيم دولة من بلاد العرب الذي ينظر إليها الرومان نظرة دونية، زليسلمه رسالة 

 .  (2006ي، )الغزال والحكمةنبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الوضوح والعزة اليسلّم رسالة 

ً لشخصين،  وأساس كل ما ذكرناه أن ين للظلم لثاني مستكوايجور على غيره، اغٍ بفالأول  ،المتنمر والمتنمر عليهالتنمر وصفا

نتهاك ي التصدي لأاولعدم انتهاك حقوق الآخرين الذي وجهنا  لإسلاماكلا الأمرين مضادين لمبادئ و ،ضيم دون مقاومةاليقبل 

 .أو على الآخرينعلى النفس وتنمر 

 

 

 



 
 

 

 المبدأ الرابع: النهي عن التكبر والتعالي.

لقوة لطبقي أو اتلاف ابسبب الاخ ،تمثل في تحريم أي نوع من التكبر والتعالي على الآخرينيلمواجهة التنمر  مبدأ الرابعإن ال

 الدين الإسلامي.ناقض مبادئ التي ت يةالتنمرسلوكيات الالذي يؤدي لممارسة و ،المادية والمعنوية

وشهوته،  ين لمشيئتهالآخر إن التظالم بين الناس قديم قِدم الخليقة نفسها، فما أن يشعر بعضهم بمزيد من القوة حتى يحاول تسخير

ً أو أدبياً، ولم تكن لديه حصانة من الخلق وسدا ً ماديا السلطة  ي، وكبرياءد الرأويظهر أن البطر يمتلك الإنسان إذا أحس تفوقا

 عربي يقول:اعر الته التحكم في إرادة الآخرين وتصريفها وفق مشيئة القوي المتغلب، ونشوة السلطان هي التي جعلت الشغاي

 وإن نحن أومأنا إلى الناس أوقفوا.              ترى الناس إن سرنا يسيرون حولنا

تمرئون ان ويسالآخرين على هذا النحو؟ إن أصحاب هذا الوصف ممن يوقعون العدو لم هذه السيطرة؟ وبم يملك إنسان زمام

ا يعَْمَلُ الظَّالِ {: محذراً  يقول الله جل شأنه ،الطغيان َ غَافلِاً عَمَّ رُهُمْ مُونَ إنَِّمَا يُ وَلَا تحَْسَبنََّ اللََّّ سورة  }فيِهِ الْأبَْصَارُ  لِيَوْمٍ تشَْخَصُ  ؤَخِّ

 .(1997)الغزالي،  51-50إبراهيم، الآية: 

لقسمة ادو لهذه عوالإسلام طبعاً قوي وضعيف، معتدي وضحية، وقد تضطرب المجتمعات الإنسانية ويختل ميزانها وتنقسم إلى 

ه ى الله عليمحمد صللعندما أرسل كفار قريش الجائرة، وقد بلُي صلى الله عليه وسلم في مكة باختبار لموقفه من هذه الحال، 

 اللهسول صلى فرفض الر ونحن لا نرى بأساً من اعتناق دينك، -المستضعفين من أهل مكة - يقولون: اطرد هؤلاء عنكوسلم 

، حن الصدارةننتولى فبعثوا إليه مرة أخرى يقولون له: إن لم يكن من بقائهم بد، فليكونوا في مؤخرة الصفوف، و عليه وسلم،

 بأي شكل ولأي سبب.يضحى بها لا  مالإسلافألقى الوحي الإلهي كلمته بأن مبادئ 

يل، إسلامي أص نوي هدفبسلطان القوة أو الجاه المادي والمعقار الآخرين وتخويفهم بالتنمر عليهم إن التحرر من التعالي واحت

 هحياويعره ب أن يستشالمحيط الذي يج هوو، بشرية جمعاءمتلأ وجه الأرض بالأمان والاستقرار المكفول للي وجه لأنفالإسلام ي

   بدأ أو في تفكير. على مالمجتمع المسلم مهما اختلف 

 المبدأ الخامس: تحريم السخرية.

 دأ الخامسالمب هو ،إن تحريم السخرية والإستهزاء بالآخرين والذي يعد شكل رئيسي للتنمر على الآخرين والإعتداء عليهم

 .مواجهة التنمرل

 ،إليها الكرْه الشديد والذي من صوره تلمس العيوب للناس وإلصاقها بهم عن تعمد ، يدفعجريمة والإعتداء على الأبرياءفالتنمر 

رائم الإفتراء، قال صلى الله عليه وسلم: )من ذكر وآجلة لجوقد رتب الإسلام عقوبات عاجلة  ،وهذا يدل على خبث ودناءة

. ومن لوازم الحقد سوء ]رواه الطبراني[ا قال فيه( امرىء بشيءٍ ليس فيه، ليعيبه به، حسبه الله في نار جهنم حتَّى يأتي بنفاد م

سلوكيات  يوه (2005، أو خصائصهم البدنية أو النفسية )الغزالي، الظن، وتتبع العورات، واللمز، وتعيير الناس بعاهاتهم

قَوْمٍ عَسَىٰ أنَْ يكَوُنوُا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ {عرفاً وشرعاً، يقول تعالى:  ةمنبوذتنمرية 

ئكَِ همُُ نِسَاءٍ عَسَىٰ أنَْ يَكنَُّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكمُْ وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ بئِسَْ الِاسْمُ  يمَانِ وَمَنْ لَمْ يتَبُْ فأَوُلَٰ  الْفسُُوقُ بعَْدَ الْإِ

. ونظراً لخطورة الأمر وعاقبته السيئة حذرنا ربنا بنداء الإيمان نداء تلطف ورحمة، فيا 11سورة الحجرات، آية:  }الظَّالِمُونَ 



 
النسب ولا المال ولا الجاه ولا اللون ولا غيرها، إن السخرية من أخلاق الكفار تم واجتمعتم تحت لواء الإيمان لا من اتصف

 . ]رواه مسلم[الله عليه وسلم يقول: )المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره( والنبي صلى  ،والمنافقين

باشرة لمز هو الم، والكما أن السخرية تقود إلى الغيبة وهي من كبائر الذنوب، وصاحب السخرية لا بد أن يكون همّازاً لمّازاً 

ك تلوالرأس، دق أو ببالإشارة بالعين أو بالش بالفعل كأن يعيببالسوء والمكروه والمواجهة بالقدح والعيب بالقول، والهمز 

 .لا يصح أن يحياها المجتمع المسلم سلوكيات تنمرية

ناً، الله إخوا ة عبادوإذا فشت السخرية تنافرت القلوب وانحلت الروابط، فحل التعادي والهجر والتدابر والتباغض، وانتفت صف

تنَاَبزَُوا  وَلَا {لمة ي بني سفقال أبو جبيرة ابن الضحاك رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية ولذا نهى الله تعالى عن تلك الأمور، 

نا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مناّ ، قال: قدِم علي11سورة الحجرات، آية: }باِلألَْقَابِ بئِسَْ الِاسْمُ الفسُُوقُ بَعْدَ الِإيمَانِ 

ذا هه يغضب من ، إنل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: مه يا رسول اللهرجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجع

يها، كما  عليه وسلم علرواه أبو داود[، ولمّا عابت عائشة صفية رضي الله عنهما غضب النبي صلى الله[الاسم فأنزلت هذه الآية 

لت كلمة قال: لقد فق -تعني قصيرة  -)حسبك من صفية كذا وكذا روت عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: 

 . ]رواه أبو داود[لو مزجت بماء البحر لمزجته( 

لوقوع في حذراً من الوب، ووقد كان سلفنا الصالح يَتوَقوُن عيب غيرهم وقدحهم، والسخرية بهم، حفاظاً على الأخوة، وتأليفاً للق

خشيت كلب ل الله عنه من أشد الناس في ذلك حتى نقل عنه قوله: )لو سخرت من عيوب أهل العيوب، وكان ابن مسعود رضي

 .(2005)الغزالي،  ]ابن أبي شيبة رواه[ أن أكون كلباً(

 

 ..وختاما  

جب والتي ين، يه للآخريجمع بين ما ينشده لنفسه وبين ما يجب علالعاطفة السوية التي تنحو ترقى بالإنسان فإن رسالة الإسلام 

لتعامل وأدبيات ا خلاقياتبناء جيل يمتلك أوالبناء عليها من أجل إعداد وتكوين أمة شعارها حسن الخلق القائم على نظام الأخوة 

د عليه، ولق عتداءمع الآخرين، جيل يعرف حقوقه وواجباته في ضوء دينه ومجتمعه فلا يعتدي على غيره ولا يسمح بأن يتم الإ

قيماً ية جماعية و( على أهمية الإرشاد الديني والروحي للمتنمرين، وضرورة تعليمهم مبادئ أخلاق2004) Caroleأكد كارول 

 .(1997علوان، ) ساعدتهم على فهم أنفسهم والآخرينيؤمنون بها، وم

 أو شاهداً   عليهالواجب على الجميع عدم الرضوخ والاستكانة لظاهرة التنمر والوقوف في وجه المعتدي سواء أكان متنمراً و

الشارة  لمنكر هياأن للإسلام تجارب كثيرة في صراعه مع المستبدين، وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن حيث  ،على التنمر

مجتمع كله ، وعلى البما يبقي على الصواب حرمتهنقد الخطأ وإسداء النصح للمتنمرين لابد من ف ،التي ميزت الأمة الإسلامية

 لأن الحق ينبغي أن يحيا ويبقى. لاّ  لشيء إأن ينهض بهذا الواجب لا
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